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يــاض وســط انتقــادات جديــدة للعمليــات يــر الخارجيــة الأمريــكي جــون كــيري الر يــزور هــذا الأســبوع وز
العســكرية الــتي تقودهــا الســعودية في اليمــن، إضافــة إلى فشــل المجتمــع الــدولي لإيجــاد حــل للحــرب
الأهليـة في اليمـن، نأمـل مـن هـذا الاجتمـاع أن يبـدأ بإيجـاد حـل جديـد للأزمـة الإنسانيـة والسياسـية
المدمرة، وحتى الآن فقد فاقمت القوى الدولية والمحلية من الصراع اليمني، إما عن طريق تحقيق
مصالح جغرافية سياسية خاصة بهم أو البقاء جانبًا دون مساعدة الأطراف المتصارعة في التفاوض

لإيجاد حل سلمي.

هكذا تحدثت “مجلة فورين بوليسي” الأمريكية في مقال تحليلي عن الفشل الدولي في إيجاد حل
للأزمة اليمنية ترجمه “مُسند للأنباء” وأوضحت المجلة بأن لإبقاء الأمور في نصابها لا يزال الاستقرار
بعيـدًا منـذ أن تمـت وحـدة اليمـن في عـام ، إذ الحـروب الأهليـة والاضطرابـات الداخليـة العـربي
منعــت جميعهــا مــن إنشــاء مؤســسات دولــة فعالــة، أو توطيــد ديمقراطيــة مســتقرة، ومــع ذلــك
فصعوبات المواطن اليمني ليست فقط بسبب فشل المؤسسات الخاصة في بلاده، فالحرب الأهلية
ــة في اليمــن جــاءت نتيجــة لســنوات مــن ســوء وإهمــال الوضــع في أفقــر بلــد في العــالم العــربي ي الجار

“اليمن”.

وأشـــارت المجلـــة إلى أن دورة العنـــف في اليمـــن تغـــذت بالعلاقـــات المشتعلـــة بين إيـــران والســـعودية
والعوامـل اليمنيـة في التنـافس الإيـراني السـعودي للهيمنـة الإقليميـة، ولم يحـدث هـذا في اليمـن فقـط
يا أيضًا، وكمأساة للطبيعة السياسية، يبدو أن المجتمع الدولي عاجزًا عن تحقيق السلام وإنما في سور
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في اليمن، حيث عُلقت محادثات السلام في الكويت حاليًا وفشلت المحادثات السابقة في عُمان وبعد
 كــثر مــن هــذا كلــه لا وجــود لأيــة علامــة للسلام، بــالرغم مــن أن هــذا الصراع أدى إلى مقتــل أ
شخــص وتشريــد لأكــثر مــن ثلاثــة ملايين يمــني، ومــع ذلــك الصراع لا يــزال مســتعرًا، وفي نهايــة المطــاف
ســتحتاج القــوى الأجنبيــة لتقــديم تنــازلات في مواقفهــا ومصالحهــا الذاتيــة لإيجــاد حــل ســلمي للأزمــة

اليمنية.

في شهر مارس  وبعد وقت قصير من استيلاء جماعة التمرد الزيدية المهيمنة “أنصار الله” على
العاصمة صنعاء، شكلت المملكة العربية السعودية تحالفًا من ثماني دول عربية سنية أخرى، والتي
بـدأت بتنفيـذ الغـارات الجويـة في محاولـة لسـحق التمـرد واسـتعادة حكومـة الرئيـس عبـد ربـه منصـور

هادي والاستقرار إلى  اليمن.

نَفــي هــادي وتقويــة مكاســب الحــوثيين في صــنعاء وعــدن يعــني أنهــم يســيطرون وبشكــل كامــل علــى
يـة في اليمـن، ولم يقتصر الأمـر علـى سـيطرة الحـوثيين غـير القـانوني علـى السـلطة ولكنهـا الهيئـات الإدار
ألغـت أيضًـا ثمـرات متظـاهري الربيـع العـربي الذيـن أطـاحوا ومنـذ فـترة طويلـة بـالرئيس علـي عبـدالله

صالح المتحالف الآن مع جماعة الحوثي.

مخاوف سعودية

كدت المجلة أنه كان يجب على التدخل السعودي عمل الكثير مع تصوراته للعلاقات بين الحوثيين وأ
والعــدو الســياسي والإقليمــي للمملكــة الســعودية “إيــران”، وقــد وجــدت المخــاوف الســعودية بشــأن
التــدخل الإيــراني في اليمــن قبــل التمــرد الحــوثي والربيــع العــربي، ولكــن في ضــوء الاضطرابــات والاتفــاق
الناجح بين إيران والمجتمع الدولي فقد أخذت هذه المخاوف أهمية جديدة، وقد عارض السعوديون
منذ فترة طويلة أي تعدٍ ملحوظ لإيران في شبه الجزيرة العربية، وهي السياسة نفسها، التي كانت

واضحة خاصًا في البحرين واليمن.

 مـن اليمـن والسـعودية، ففـي أغسـطس وحـده أصـابت الغـارات
ٍ
كـان هـذا التـدخل بمثابـة كارثـة لكـل

الجويــة بقيــادة الســعودية مدرســة ومســتشفى، ممــا أســفر عــن مقتــل العــشرات مــن المــدنيين وإجبــار
ــايمز ــورك ت ــاء بلا حــدود علــى مغــادرة اليمــن، وقــد دفعــت هــذه الأحــداث أيضًــا صــحيفتي نيوي أطب

والجارديان للمطالبة بوقف بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي.

يه، الذيــن كــانوا يساعــدون حملــة وخلال عطلــة نهايــة الأســبوع اســتدعى الجيــش الأمريــكي مســتشار
المملكــة العربيــة الســعودية في اليمــن، كمــا يواصــل الحوثيــون تحقيــق مكاســب جديــدة حيــث احتشــد
عشرات الآلاف من اليمنيين الشيعة في صنعاء السبت تأييدًا لحزب المؤتمر الشعبي العام ومجلس

حكمه الجديد، وقد أعلنوا عن خطط لتشكيل حكومة كاملة.

يز الدعم لقوات الحوثيين وحليفهم علي صالح فقد عمق وأطال التدخل السعودي من ومع تعز
الأزمة، وقد تضاءلت سمعة المملكة مع حلفاء رئيسيين مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وأضر
ير الدفاع ونائب الأمير، ولي العهد “محمد بن سلمان” الذي يعتبر النجم الساطع في أيضًا بمصداقية وز



أسرة آل ســعود، الفشــل المأســاوي للجهــود الســعودية في اليمــن لا يمكــن أن تكــون أســوأ مــن هبــوط
أسعار النفط وتدابير التقشف الجديدة، حيث يعتبران التحديات الداخلية للنظام السعودي.

وأشــارت المجلــة إلى أن الإجــراءات الــتي اتخذتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإيــران ســاهمت في كــثرة
ـــد التحـــالف الســـعودي بالأســـلحة ـــة بتزوي ـــات المتحـــدة الأمريكي ـــف الولاي ـــة، ولم تكت المشكلات اليمني
ومساعــدتهم علــى تنســيق حملتهــم، ولكنهــا فشلــت في دفــع المملكــة الســعودية إلى الســعي لحــل
سلمي؛ لأن السعودية تعتبر الحوثيين عدوًا مدعومًا من إيران، ونظرًا لانشغال الولايات المتحدة في
يــا، لم تتخــذ دورًا قويًــا بمــا فيــه الكفايــة لتجديــد محادثــات محاربــة الدولــة الإسلاميــة في العــراق وسور
السلام اليمنية وقد لاحظ الكثير بأن دعم الولايات المتحدة للتحالف بقيادة السعودية جاء كوسيلة

لطمأنة تحالف المملكة عقب الاتفاق النووي الإيراني.

أما بالنسبة لإيران فبالرغم من أنها تنفي تقديم أي دعم مادي للمتمردين الحوثيين فقد تم توثيق
ومعرفــة الروابــط بينهــا وبين مواطنيهــا الشيعــة في اليمــن، منــذ بــدء الحملــة العســكرية العــام المــاضي
بقيادة الخليج العربي وإيران لم تمارس أي ضغط على المتمردين الحوثيين لإلقاء أسلحتهم والدخول
ير تفيــد بتواجــد “جيــش في مفاوضــات ســلمية تهــدف إلى بنــاء الدولــة اليمنيــة القادمــة، تــم نــشر تقــار
التحرير” المدعوم من إيران في مناطق صراع كاليمن، أثارت الذعر في المملكة العربية السعودية وزرعت

يدًا من عدم الثقة وشكل تهديدًا مباشرًا للتصعيد في الصراع اليمني. مز

الدب الروسي

أعربت موسكو عن تأييدها لحكومة هادي وأطلقت على استيلاء الحوثيين للسلطة بأنه غير شرعي
“انقلاب”، ومع ذلك فقد عارض الكرملين أيضًا الحملة الجوية التي تقودها السعودية وانتقد الدور
الذي لعبته الحكومات الغربية بمنع تنفيذ وقف إطلاق النار، وقد أعلنت “موسكو” عن مفاوضات
بين جميـع الأطـراف، الـتي تعـترف بكـل مـن شرعيـة هـادي ودور الحـوثيين في الدولـة اليمنيـة القادمـة،
ونتيجة لذلك لاحظت بعض الجهات الفاعلة في اليمن موقف روسيا بشأن الحرب الأهلية اليمنية
بمثابــة دعــم للحــوثيين، في حين أن التــوازن الــدقيق، الــذي ضرب مــن قِبــل روســيا والــذي فســح لهــا
المجال لوساطة بين السعودية وإيران وبين حكومة هادي والحوثيين، تركز روسيا معظم اهتمامها في
يا حيث لم تلعب دورًا بارزًا في التفاوض على حل الأزمة منطقة الشرق الأوسط على الحرب في سور

اليمنية.

ير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف دعم موسكو لحكومة هادي كد نائب وز في  أغسطس أ
ورفـض الاعـتراف بـالمجلس السـياسي كهيئـة لحكـم البلاد مـن جـانب واحـد، والـذي أعُلـن عنـه الشهـر
المــاضي مــن قِبــل المتمرديــن الحــوثيين ومقــاتلين مــوالين للرئيــس الســابق علــي صالــح، وقــد وصــف

بوغدانوف “المجلس السياسي” بأنه مجرد وسيلة لإضفاء الشرعية على “انقلاب”.

ولكــن في نفــس ذلــك اليــوم قــال علــي صالــح لقنــاة “روســيا ” أن المجلــس الســياسي كــان علــى
اســتعداد لمنــح الــروس حــق الوصــول إلى المطــارات والمــوا وتقــديم كافــة التســهيلات وذلــك بغــرض
محاربة الإرهاب، المراقبون قالوا بأن روسيا من المحتمل بأنها ترى الحرب الأهلية اليمنية إلى حد بعيد



وبالتالي موسكو تتجنب خلق توترات مع أي فصيل قد يأتي على رأس القائمة في المستقبل.

وقــد حلــل “لوبلــوق” سابقًــا رهانــات الكــرملين ونهجــه الخفــي للأزمــة اليمنيــة: فروســيا تعــد صــعود
الحــوثيين مكســبًا لإيــران وخســارة للمملكــة العربيــة الســعودية خاصــة بالتبعيــة للولايــات المتحــدة، إذا
استطاع الحوثيون السيطرة على اليمن وقتًا أطول فإنهم سيصلون إلى قوى غير غربية مثل روسيا
والصين ولا سيما بسبب الدعم الغربي للرياض في حربها على اليمن، علاوة على ذلك وبالنظر إلى
كبر من النفوذ في المنطقة، إذا تمكن من قيمة موقع اليمن فإن الكرملين باستطاعته استعادة قدر أ

الوصول إلى موا اليمن.

خلال الحقبة السوفيتية استطاعت موسكو الوصول إلى قاعدة بحرية بالقرب من خليج عدن.

في فبراير  زار وفد الحوثيين موسكو، تم عرض اتفاقيات مربحة في مجال الطاقة والزراعة بما
يبًا كد الحوثيون بأنها قر في ذلك الوعد بالسماح للشركات الروسية لاستكشاف محافظة مأرب، التي أ
ســتكون تحــت ســيطرتهم، ووفقًــا لمصــادر ســعودية بأنــه عنــدما زار محمد بــن ســلمان روســيا وقــال بأنــه
يـاض المتشـدد علـى الحـوثيين ولكنـه فشـل في القيـام يسـعى للحصـول علـى دعـم موسـكو لموقـف الر

بذلك.

“التنين والأزمة اليمنية“

الصين مـن جانبهـا كـانت صامتـة طـوال فـترة الصراع، “وفي وقـت سـابق” دعـت بكين إلى مفاوضـات
متعـددة الأطـراف ودعمـت جهـود السلام للمبعـوث الخـاص للأمـم المتحـدة إلى اليمـن، لكنهـا لم تأخـذ
ــادة الســعودية برغــم رفعهــا للمخــاوف الإنسانيــة ــا رســميًا إلى جــانب التحــالف العســكري بقي موقفً
والدعوة لوقف إطلاق النار، هذا لا يعني بأن الصين ليس لديها مصالحها الخاصة في اليمن، فبكين
تعتمد على خليج عدن وباب المندب الشريان الذي يفصل اليمن بالقرن الإفريقي بنحو  ميلاً في

ير القديم. الوقت الذي تسعى فيه الصين لإحياء طريق تجارة الحر

تدخل موارد الطاقة اليمنية نفسها المعادلة أيضًا وعلى الرغم من كثرة النفط اليمني والفقر مقارنةً
مـع دول الخليـج المجـاورة، مـازالت اليمـن لـديها بعـض احتياطيـات الطاقـة، الصين والـتي تعتـبر دولـة
متعطشة للنفط لديها مصالح في تأمين الشركات في مجال الطاقة مع كل الدول التي تصدر النفط
كبر مشتر للنفط اليمني قبل تراجع حتى مع دول  تصدر النفط بكمية قليلة، في الواقع كانت الصين أ

الصادرات في خضم الحرب الأهلية.

في السنوات الأخيرة قامت البحرية الصينية بعمليات مكافحة القرصنة في خليج عدن وانضمت إليها
الولايات المتحدة وفرنسا واليابان والمملكة العربية السعودية لتوسيع وجودها العسكري في جيبوتي
وإنشــاء أول قاعــدة عســكرية في الخــا في دولــة القــرن الإفريقــي، محلــل متفائــل قــد يؤكــد أن التزام
ير البحرية للقرن الواحد الصين لتعزيز الأمن والاستقرار في المسطحات المائية على طول طريق الحر
والعشريــن والوصــول إلى أســواق نفطيــة جديــدة مــن شأنــه أن يضغــط علــى الصين لتكثيــف الجهــود

الدبلوماسية لجلب الأطراف المتصارعة في اليمن إلى تسوية سلمية.



مــع ذلــك حــتى الآن كــل الجهــود الدوليــة لإنهــاء الحــرب الأهليــة اليمنيــة أثبتــت عــدم جــدواها، وقــد
ســمحت المملكــة العربيــة الســعودية والولايــات المتحــدة وإيــران مــن خلال حمايــة المصالــح الجغرافيــة
السياسـية الخاصـة بهـم للوضـع في التـدهور وتـدمير البنيـة التحتيـة وقتـل الكثـير مـن الأرواح، وقللـت
أيضًــا مــن احتمــال التوصــل إلى حــل ســلمي، وفي الــوقت نفســه فشلــت روســيا والصين في توســيط
الأدوار، التي ربما قد تجلب مختلف الجهات المعنية إلى الطاولة للبحث عن حل سلمي، وقد أعطى
عدم الاستقرار في اليمن فرصة للمتطرفين مثل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية للتوسع في

مناطق جديدة ووطدت فقط سيطرة الحوثيين على صنعاء.

نحو بناء مشترك دولي موحد

حان الوقت للمجتمع الدولي أن يسعى مرة أخرى إلى حوار مفيد بين جميع الأطراف اليمنية، وقد
كيـد في الفـوضى كـان اسـتيلاء الحـوثيين علـى الدولـة اليمنيـة غـير قـانوني وغـير دسـتوري وتسـبب بالتأ
والـدمار وتعميـق الانقسـام داخـل البلاد، ومـع ذلـك لا يمكـن لحـل سـلمي أن يتجاهـل الحـوثيين وألا
يغفـل دورهـم في تشكيـل النسـيج المجتمعـي في اليمـن، علـى الرغـم مـن أن الأمـم المتحـدة قـد اتخـذت

زمام المبادرة في إجراء محادثات السلام في الكويت.

يجب على المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وإيران بذل مزيد من الجهود لدفع
يـل لوقـف إطلاق جميـع الأطـراف إلى المشاركـة في حـوار هـادف، وللقيـام بذلـك يجـب فـرض اتفـاق أبر
النار إلى جانب إيقاف الحملة العسكرية التي تقودها السعودية ووقف أي تمويل إيراني للمتمردين
الحـــوثيين، ويجـــب علـــى المجتمـــع الـــدولي بـــأسره أن يلتزم ببنـــاء الدولـــة اليمنيـــة الســـلمية الموحـــدة
والمستقرة، أما بالنسبة للمتمردين الحوثيين فيجب أن يسمحوا للرئيس هادي وحكومته الشرعية

التي في خا البلاد للعودة إلى الحكم مقابل دور فعال في المصالحة الوطنية.

وأي حل في اليمن يجب أن يتضمن البنود الأربعة الرئيسة وهي ن فوري لسلاح القوات المتمردة
وحـوار وطـني شامـل والالتزام بالعدالـة الانتقاليـة وإصلاح مـؤسسي ودسـتوري كـبير، ومـن شـأن هـذه
العملية أن تجمع بين الحوثيين والسكان السنة في اليمن، يجب أن تتركز كل هذه الجهود على إنهاء
الأعمال العدائية وتفكيك وإعادة إدماج قوات المتمردين ومعالجة المظالم الطائفية منذ فترة طويلة
والاعـتراف بمظـالم المـاضي والتعـويض عـن خسـارة الحـرب وبنـاء الثقـة بين الأطـراف المختلفـة وضمـان
العدالـــة المناســـبة وفقًـــا لســـيادة القـــانون وتصـــميم مؤســـسات حكـــم جديـــدة الـــتي تشمـــل جميـــع
المجتمعــات بمــا في ذلــك الحوثيــون، ومــن الواضــح أن مــؤتمر الحــوار الــوطني واتفــاق دول مجلــس

التعاون الخليجي في  قد فشلت في تحقيق هذه الأهداف.

الدول الخارجية والجهات المحلية الفاعلة يجب أن تتعاون مع اليمنيين

 لــدى المجتمــع الــدولي دور يلعبــه لتســهيل عمليــة دقيقــة ومقســمة كهــذه مــن خلال تــوفير الخــبرات
اللازمـة، وعلـى الرغـم مـن أن الشعـب اليمـني يجـب أن يـؤدي هـذا بنفسـه، يجـب علـى الأمـم المتحـدة
وبـدعم مـن الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي ومجلـس التعـاون الخليجـي وروسـيا والصين وإيـران
يمكن لها أن تعمل مع مختلف الأطراف لوضع خطة مصالحة وضمان تنفيذ الأهداف حتى تستمر



هذه العملية دون انقطاع.

ومن الواضح بأن التدخل الأجنبي في اليمن عبر تقديم الدعم لمختلف الجهات في البلد والذي مزقته
الحــرب قــد صاعــد وأطــال أمــد الصراع، وهــذه الأعمــال لا تخــدم ســوى المصالــح الاستراتيجيــة للقــوى
الأجنبية، اجتماع كيري هذا الأسبوع في الرياض يمثل الأمل بالاستعداد نيابة عن الجهات الدولية

الفاعلة للسعي في طرق جديدة.

المصدر:مُسند للأنباء
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